
 القاهــرة – ما يجري في قطاع التعليم 
بمصر انتكاســـة تعـــود بالبلاد إلى عصر 
البريطانـــي،  الاحتـــلال  كان  الاحتـــلال. 
ومن قبلـــه محمـــد علي، يـــرى المصريين 
كتلـــة بشـــرية مصمتة، مهمتهـــا الإنتاج، 
ولاحقا تحرم من ثمرة إنتاجها. تســـحق 
مثل السمســـم، بتعبير محمـــد علي، لكي 
يستخرج منها زيت يدير المصانع ويضخّ 
الأمـــوال إلـــى أعلـــى. نظرة إلى الشـــعب 
كقطيـــع لا تمايـــز بـــين أبنائـــه، ولا يحق 
للقطيع إبداء رأي في الطريقة التي ترسم 
مســـتقبله. وكنا قبل ثـــورة 25 يناير 2011 
على الاســـتبداد ننشد بناء ”الدولة“، فإذا 
بقوى الثورة المضادة تنسف ذلك الهامش 
المحدود للحريات. كما كنـــا ننتظر إعادة 
النظـــر في مناهج التعليم لتكون عصرية، 

فإذا بنا نفاجأ بنهاية التعليم نفسه.
ليس أســـوأ من فايروس كورونا على 
الأسر المصرية إلا اللا نظام، غير التعليمي 
وغير التربوي، الذي تريده وزارة التربية 
كوميديـــا  الفنـــي.  والتعليـــم  والتعليـــم 
أدى فـــرط ســـوداويتها إلـــى الصمت عن 
توجيه أصابع الاتهام بإدانة هذا الشـــيء 
الـــذي أعلـــن عنه فـــي مؤتمـــر صحافي. 
لكن الشـــعب يعيـــش فصـــول الكوميديا، 
ويحتملهـــا مكرهـــا بســـبب الخـــوف من 
الإصابـــة بالوباء، ليكون كورونا ســـتارا 
بريئا لتمرير أخطر عملية لتدمير ما تبقى 
من التعليـــم المصري. عنـــوان الكوميديا 
الســـوداء هو حضور التلاميذ يومين في 
الأســـبوع، مع تمييز رياض الأطفال حتى 
الصف الثالث الابتدائي بالحضور أربعة 
أيام. حضور للفرفشة فقط، إذ يحظر على 
المدرســـين التدريـــس للتلاميـــذ في هذين 

اليومين.
حتى في يومي اللعب، يمنع التدريس 
في المدارس. ولكن المدارس نفســـها تفتح 
أبوابهـــا للطـــلاب أنفســـهم ليتلقـــوا من 
المدرســـين أنفسهم دروســـا مقابل أموال. 
نهاية صريحة لسياســـة اســـمها مجانية 
التعليـــم، وإنهـــاء لمبـــدأ تكافـــؤ الفرص، 
وانتقام من طه حســـين ومـــن ثورة يوليو 
1952 التي أرســـت حـــق التعليم للجميع. 
كانـــت المدرســـة مؤسســـة يحتفـــظ فيها 
”المعلم“ بهيبة مصدرها الإخلاص في أداء 
مهامه، فلا يضطر التلميذ إلى ”استئجار“ 
مدرس. ســـلوك مهين، يد التلميذ فيه هي 
العليـــا، ويمنـــح المدرس لقب ”متســـوّل“ 
ينتقل ليلا ونهارا، مـــن بيت إلى آخر. لم 
يكـــن التعليم يرهق أوليـــاء الأمور، والآن 

يلقـــي المصريون إلـــى محرقـــة الدروس 
الخاصة سنويا أكثر من 47 مليار جنيه.

وحســـني  الســـادات  أنور  اســـتطاع 
مبارك، تقسيم المصريين إلى جزر تتفاوت 
أســـوار  وتعزلها  وقدراتهـــا،  أحجامهـــا 
نفسية، وإن تجاورت فلا تتفاعل. نجحت 
الخطة المخادعة عـــن طريق التعليم الذي 
أصبح مجالا مضمونا للاستثمار المحلي 
والأجنبي. حتى أوائل الســـبعينات كانت 
القســـمة ثنائية بين تعليم رســـمي مدني 
عام وتعليـــم ديني أزهري. ولا أســـتطيع 
الآن حصر أنـــواع التعليم ومســـتوياته. 
فـــي التعليم الحكومي الرســـمي: مدارس 
للتعليم العام (عربي)، ومدارس تجريبية 
المعاهد  ومـــدارس  بمصروفـــات،  (لغات) 
القوميـــة (لغـــات) بمصروفـــات. وتوجد 
ومـــدارس  ودوليـــة  أجنبيـــة  مـــدارس 
يملكهـــا  ولغـــات)  (عربـــي،  اســـتثمارية 
أفراد. كمـــا لجأت الجامعـــات الحكومية 
إلـــى منافســـة الخاصـــة والأجنبيـــة في 
التجـــارة والاســـتثمار، وتوجـــد أيضـــا 
الجامعات الأميركية والفرنسية والألمانية 

والبريطانية واليابانية والكندية.
كان التعليم الحكومي تربية وتعليما 
ورحمة بأولياء الأمور، فلا يعرفون شيئا 
اســـمه الدروس الخاصة، كمـــا كان يوفر 
وجبـــة طعام لتلاميذ المـــدارس. أتاح ذلك 
النظـــام المجاني تكافـــؤ الفرص لانطلاق 
مواهـــب تمثلها عقليات بـــرزت لاحقا، كل 
في تخصصه، وأكتفي بذكر اســـميْ أحمد 
زويل وعبدالوهاب المسيري. ثم صار عليّ، 
ولأضرب مثالا بنفسي، أن أدفع في العام 
الماضي (2020) أكثر من ســـتة آلاف جنيه 
مصروفـــات لابنتـــي في مدرســـة خاصة 
(عربي)، لم تدخلها يوما واحدا، في مقابل 
أن يكون لها مقعد تؤدي فيه امتحان آخر 
الســـنة. لـــم يعـــد التحدي الدراســـي هو
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النظام الإلكتروني، 

من خلال ثلاثين سؤالا، ”ولن يكون هناك 
أي عنصـــر بشـــري على الاطٕـــلاق، حيث 
ســـيقوم الكمبيوتر باعٕـــداد الامتحان في 
خمـــس ثـــوان، قبـــل الامتحان مباشـــرة، 
ولـــن يســـتطيع احٔـــد معرفتـــه.. الغـــش 
والتســـريب سيكون مســـتحيلا“. النظام 
الآلـــي للامتحـــان يكرس ثلاثيـــة التلقين 
والحفظ والتذكر، ويســـتبعد أسئلة تحدد 
القدرة على الفهم والاستيعاب والاختلاف 
والاســـتدلال،  والاســـتنباط  والابتـــكار 
فالتصحيح الإلكترونـــي للإجابة ”يجيب 
من الآخـــر“، على الطريقـــة الأميركية في 
الاختيار بين صح وخطـــأ. ولكن مهارات 
تربويـــة،  التعليـــم، باعتبـــاره ”عمليـــة“ 
تشمل الحفظ والتذكر والتحليل والمقارنة 

والإبداع.
في هذا النظـــام الإلكتروني، لا مجال 
للخـــروج على النـــص، ارتهـــان بالنمط، 
وإذعان للنمـــوذج المقـــرر للإجابة، وقتل 
عمـــدي لملكات التفكيـــر والتمرد والإيمان 
بتعـــدد الإجابات وصوابهـــا. وينجو من 
هذا النظام الإكراهي القادرون على تحمل 

أعباء الهروب، وهنا تتجلى الطبقية. ومع 
اســـتمرار التعليم الطبقي، سيكون طلاب 
المدارس الأجنبيـــة أوفر حظا من أمثالهم 
الأكثر ذكاء من خريجي المدارس المصرية. 
وســـتتيح الأوضـــاع الطبقيـــة للأثريـــاء 
فرص التعليـــم في الجامعـــات الأجنبية 
أو الاســـتثمارية فـــي مصـــر، أو التعليم 
في الخـــارج. ثـــم يحصلون علـــى فرص 
عمل أكثر تميزا، ويقوى نفوذهم، ويزداد 
ثراؤهـــم فينفقـــون ببـــذخ علـــى حملات 
انتخابية تحملهم إلى البرلمان، ويشرّعون 

المزيد من القوانين الطبقية.
والتربية“  ”الديمقراطيـــة  كتابـــه  في 
يقـــول جون ديـــوي ”أي مهارة تكتســـب 
بمعـــزل عـــن التفكير لـــن تكـــون مرتبطة 
بالأهـــداف التـــي ستســـتعمل فيهـــا. أي 
لا يكفـــي تعـــدد المهـــارات الواجـــب على 
الطالب اكتســـابها، بـــل أن يحصل عليها 
فـــي إطار فكري وعملـــي واضح“. أقتبس 
الجملة من كتاب أصدرته الهيئة المصرية 
العامـــة للكتاب (2017)، وجـــاء الآن وقت 
قراءتـــه، وعنوانـــه ”مكانـــة المواطنة في 
التعليـــم.. التربيـــة علـــى المواطنـــة فـــي 
المناهج الدراسية“، لأســـتاذ علم اجتماع 
التربيـــة بجامعـــة الإســـكندرية الدكتور 
شبل بدران الذي يقول إن سلبيات النظام 
السياســـي تنعكـــس، بالضـــرورة، علـــى 
النظام التعليمي، وإن الدراسات التربوية 
تنشـــغل ببيئة التعلم وتشـــمل العلاقات 
الاجتماعية بالمدرســـة، وأنمـــاط التفاعل 
الاجتماعي بين الطالب والمدرس والإدارة.

فـــي أوروبا والـــدول المتقدمة، يجري 
نقاش مجتمعي قبـــل اتخاذ قرارات حول 
قضايـــا أقل أهمية. وفي مصر يتم تغييب 
خبراء المناهج وعلوم التربية عن مناقشة 
مســـتقبل 23.5 مليون طالـــب. وينتظرون 
بدهشـــة إمـــلاءات وزير مستشـــرق يرى 
الشـــعب، كمـــا قلت فـــي الفقـــرة الأولى، 
قطيعـــا لا يحق له إبداء الـــرأي في كيفية 
تخطيط مستقبله. في بلد فقير اقتصاديا، 
يكون الرهان على التعليم، ولا تليق 
معاملة الشعب بنهج استعلائي 
استشراقي سيؤدي يوما 
ما إلى انفجار. في كتاب 
”مكانة المواطنة في 
التعليم“ يخشى بدران أن 
يؤدي إحساس المواطنين 
بالتمييز ضدهم، 
وحصول الأقل كفاءة 
على استثناءات 
إلى ”كره 
الوطن والعمل 
ضد مصالح 
أبنائه“. ألا هل 
بلّغت.

 الطويــل ســعدون (الســودان) –  في 
قريته الطويل ســـعدون بجنوب دارفور، 
يقـــف آدم عمر حزينا أمام كوخه المشـــيّد 
مـــن عيـــدان الـــذرة الجافة، بعـــد أن فقد 
العديـــد من أقاربه في الاشـــتباكات التي 

هزت الإقليم نهاية الشهر الماضي.
ويقول الرجل ذو الخمسة والسبعين 
عاما بصـــوت متهدج ”فقدت ســـبعة من 

أفراد أسرتي“.
وتقـــع هـــذه القريـــة علـــى بعـــد 85 
كيلومترا مـــن مدينة نيالا عاصمة جنوب 
دارفور بجنوب غرب السودان، وتقطنها 
قبيلـــة الفلاتـــة التـــي فقـــدت الكثير من 
أبنائها، منذ أن بدأ في 2003 نزاع دارفور 
بين أقليات إثنية تعتبر نفســـها مهمشـــة 
وأغلبيـــة من أصـــول عربيـــة كانت تتبع 
الرئيس عمر حســـن البشير، الذي أطيح 
به فـــي أبريل ســـنة 2019 إثـــر تظاهرات 

شعبية استمرت شهورا.
وأوقع العنف في دارفـــور قرابة 300 
ألـــف قتيـــل، وأدى إلـــى نزوح مـــا يزيد 
على 2.5 مليون شـــخص خصوصا خلال 
الســـنوات الأولى للنـــزاع. ورغم أن حدة 
الاشـــتباكات خفت إلا أنها لا تزال تحدث 
بين رعاة المواشـــي العـــرب الرحل وبين 

مزارعي دارفور.
واندلعت اشـــتباكات في 18 يناير في 
الطويل ســـعدون، عندمـــا هاجم أعضاء 
من قبيلة الرزيقات العربية قبيلة الفلاتة 
الأفريقية، ما أوقع ستين قتيلا والعشرات 
من الجرحـــى. وقـــام المهاجمـــون الذين 
كانوا يســـتقلون ســـيارات ودراجات أو 
يمتطون جمالا، بإحـــراق منازل وأراض 

ونهب محلات، بحسب أهالي القرية.

ويعـــرب عمر، الـــذي فقـــد اثنين من 
أبنائه عن أســـفه لأنه ”لم يتم توقيف أي 

مجرم حتى الآن“.
بعـــد  الاشـــتباكات،  هـــذه  ووقعـــت 
أســـبوعين مـــن انتهاء مهمـــة بعثة الأمم 
المتحـــدة والاتحاد الأفريقي للســـلام في 

دارفور، التي استمرت 13 عاما.
واعتبر جوناس هورنر من ”مجموعة 
الأزمات الدولية“ في تصريحات ســـابقة، 
المتحـــدة  لـــلأمم  المشـــتركة  البعثـــة  أن 
والاتحـــاد الأفريقـــي لحفظ الســـلام في 
دارفور (يوناميد)، ربما كانت لا تستطيع 
منع أعمـــال العنف، لكـــن كان لوجودها 
”تأثيـــر رادع“. وعلـــى الرغـــم مـــن تعهّد 
الحكومـــة بضمان أمـــن المنطقـــة، يؤكد 
هورنـــر أن القـــوات الحكوميـــة ”ســـيئة 

التجهيز“.
وتضم قوات الأمن الســـودانية قوات 
الدعم الســـريع شبه العســـكرية النافذة 
ونواتهـــا ميليشـــيات الجنجويد وأغلب 
أفرادهـــا من العرب، وســـبق أن اتّهمتها 
منظّمـــات حقوقيّة عدّة بارتـــكاب ”حملة 

تطهير عرقي“.
وتكونـــت قـــوات الدعم الســـريع في 
2013 من عشـــائر عربية بدارفور لمساندة 
الجيـــش الســـوداني فـــي حربـــه ضـــد 
الحركات المســـلحة بالإقليـــم، وتبعت في 
البداية جهاز الأمن وأصبحت تحت إمرة 

الجيش عام 2017.
حاليا  الســـوداني  الجيش  وينتشـــر 
بالقـــرب مـــن القريـــة لمنع تجـــدد أعمال 
العنف، لكن الأهالي يفضلون الحذر. وفي 
طرقات القرية بين الأكواخ المحترقة يسير 
شبان صغار في مجموعات تضم ثلاثة أو 
أربعـــة منهم وهم يحملون عصيا غليظة، 

وبعضهـــم يضع ســـكاكين فـــي خاصرته 
تحسبا لأي هجوم.

أما إبراهيم يونـــس عمدة القرية (79 
عاما) فيروي وهو يجلس تحت مظلة من 
الأخشـــاب الجافة لتلقي العزاء في وفاة 
أحـــد أقاربـــه متأثرا بجـــراح أصيب بها 
خلال الاشـــتباكات، أن ”القصة بدأت في 
الرابع من الشـــهر الماضي عندما ســـرقت 
منـــا أبقار فـــي مورد مياه يقـــع على بعد 
ثلاثة كيلومترات مـــن القرية، وهو مورد 

ماء للجميع“.
الأبقـــار  أثـــر  ”تتبعنـــا  ويضيـــف 
ووجدناهـــا بجـــوار إحدى القـــرى التي 
تقطنها قبيلة الرزيقات، ووافقوا على رد 
الأبقـــار إلينا. ولكن فـــي اليوم التالي في 

ذات مورد المياه قتلوا اثنين منا“.
وأوضح أن المناوشـــات استمرت إلى 
أن ”تجمعوا بأعداد كبيرة جدا، وهاجموا 
الطويل سعدون يوم 18 يناير في الساعة 
الثامنـــة والنصـــف صباحـــا، واســـتمر 

الهجوم لثلاث ساعات“.
وقـــال عمـــدة القريـــة إن ”المهاجمين 
كانوا يرتدون بزات عســـكرية ويطلقون 
الرصاص من أســـلحة رشاشة ومدافع“، 
وأضـــاف ”عثرنا على بطاقات ومكاتبات 
الســـريع“  الدعـــم  قـــوات  مـــن  لأفـــراد 
الحكوميـــة، واعتبـــر أن ”قـــوات الدعم 
الســـريع لن تحمينا فأفرادهـــا ينتمون 
لصالـــح  ويقاتلـــون  الرزيقـــات  إلـــى 

قبيلتهم“.
غيـــر أن أحد قادة قبيلة الرزيقات أكد 
لوسائل إعلامية طالبا عدم كشف هويته، 
أن قبيلتـــه ”لم تنظم هذا الهجوم“. وتابع 
”من نفـــذوا الهجوم أشـــخاص خارجون 
عن السيطرة ويمكن أن يكونوا من قبائل 

أخرى“.
وقبل بضعة أيام من الاشـــتباكات في 
الطويل سعدون، وقعت صدامات مماثلة 

في غرب دارفور أوقعت 160 قتيلا.
وكانت هذه أكبـــر مذبحة منذ توقيع 
اتفاق السلام بين الســـلطات السودانية 
الانتقاليـــة وعدد من حـــركات التمرد في 
دارفور في أكتوبر الماضي. ولكن الحركات 
الموقعة على الاتفاق ليســـت متورطة على 

ما يبدو في الاشتباكات الأخيرة.
وتنظـــم الأمم المتحـــدة فـــي الوقـــت 
الراهن الرحيـــل التدريجي لثمانية آلاف 
عســـكري ومدنـــي من قوة حفظ الســـلام 
التابعة لها. ولا يعتقد أهالي الســـعدون 
أن هذه القوة كان بإمكانها منع الهجوم.

ويقـــول العمدة يونـــس إن قوة الأمم 
المتحـــدة ”لم تكن تقـــوم بدوريات بالقرب 
من قريتنا وإنما كانت تأتي بعد الهجمات 
لإجراء تحقيقـــات“. ورغم أن الســـلطات 
الســـودانية نشرت قوات لحمايتهم إلا أن 

السكان لايزالون قلقين.
ويشـــير يونـــس إلى أنه ”بعـــد الذي 
حـــدث لنا لن نثق في قوات يشـــارك فيها 
(أفـــراد قـــوة) الدعـــم الســـريع (..) نريد 
قـــوات غير منحـــازة“. ومـــن جهته يعبر 
إبراهيم عيســـى المعلم في مدرسة القرية 
عن مخاوفه قائـــلا ”يريدون تهجيرنا من 

أرضنا بتكرار هذه الهجمات“.
وعلـــى نحـــو متكـــرر يشـــهد إقليـــم 
دارفـــور، الـــذي يضم 5 ولايـــات، أحداث 
عنف قبليـــة، تكون أســـبابها في الغالب 
الصراع على الأرض والموارد ومســـارات 
الرعي. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم 
السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات 
دارفور، لكن تقديرات إعلامية محلية تفيد 
بامتلاكها مئات الآلاف من قطع الأسلحة، 

بينها ثقيلة ومتوسطة.
وضبـــط الأمن هـــو إحـــدى أولويات 
الحكومة خلال المرحلـــة الانتقالية، التي 
بـــدأت في 21 أغســـطس 2019، وتســـتمر 
53 شـــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاســـم خلالها الســـلطة كل من 
الجيش وائتـــلاف ”قوى إعـــلان الحرية 

والتغيير“.

السبت 2021/02/06
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الاشتباكات الأخيرة تعد

أكبر مذبحة منذ توقيع 

اتفاق السلام بين السلطات 

السودانية الانتقالية وعدد 

من حركات التمرد في دارفور

كورونا ستار لتدمير ما تبقى

 من التعليم المصري
نهاية صريحة لسياسة مجانية التعليم وإنهاء لمبدأ تكافؤ الفرص

يشــــــهد التعليم المصري انتكاســــــة في زمن الوباء، حيث لم تكن سياســــــات 
ــــــذي فرضته الجائحة،  الحكومــــــة التعليمية موفقــــــة في ظل الواقع الجديد ال
ــــــم. وبدل النظر في  ــــــر ما تبقى من التعلي ــــــى العكس كانت ســــــتارا لتدمي وعل
مناهج التعليم لتكون عصرية، تتفاجأ الأسر المصرية بضرب مجانية التعليم 
ــــــج أكثر للدروس الخصوصية وبالمزيد مــــــن التمييز الذي تدفع ثمنه  والتروي

الطبقات الفقيرة والمهمشة.

أحزان ومخاوف متجددة

عودة العنف القبلي

تنكأ جراح جنوب دارفور

مع استمرار التعليم الطبقي 

سيكون طلاب المدارس 

الأجنبية أوفر حظا من 

أمثالهم الأكثر ذكاء من 

خريجي المدارس وستتيح 

الأوضاع الطبقية للأثرياء 

فرص التعليم في الجامعات 

الأجنبية أو الاستثمارية 

في مصر

التعليم المصري يشهد انتكاسة في زمن الوباء

سعد القرش

الطبقات الفقيرة والم

روائي مصري

مثالا بنفسي، أن أدفع في العام
أكثر من ســـتة آلاف جنيه (2020
ات لابنتـــي في مدرســـة خاصة
م تدخلها يوما واحدا، في مقابل
لها مقعد تؤدي فيه امتحان آخر
لـــم يعـــد التحدي الدراســـي هو

ب الطالب للمواد 
وللحياة

 
ريبه 
على 
اوز

2
2 أعلن 
بية، في

لعامة لمجلس
ملامح امتحان

لعامة 
 /

إنه 
على

لكتروني،

تخطيط مستقبله. في بلد فقير اقتصاديا،
يكون الرهان على التعليم، ولا تليق
معاملة الشعب بنهج استعلائي
استشراقي سيؤدي يوما
ما إلى انفجار. في كتاب
”مكانة المواطنة في
يخشى بدران أن التعليم“
يؤدي إحساس المواطنين
بالتمييز ضدهم،
وحصول الأقل كفاءة
على استثناءات
”كره إلى
الوطن والعمل
ضد مصالح
أبنائه“. ألا هل
بلّغت.

في مصر
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